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شخصيات رياض بيدس في هذه المجموعة، أناس نلتقي بهم في الطريق والسوق كل
لحـظة. ومـراحل عـمريـة متعـددة من الطـفولـة التـي نريـد ان تصـرخ لتـثأر لـنفسـها
الى صـحراء الشيخوخـة المقفرة من البهجة. ومـن الجارة الشبقة الـى الزوجة التي

يتكرر حضورها فتتسربل بثوب وطن تسوده الكوابيس والغيلان والذئاب.
يتـألق بيـدس بحـوار سـاخـر مفعم بـالـدلالات، اعـطته اللغـة العـاميـة الفلـسطـينيـة

سحراً خاصاً.

حوار الشرفات الصامت

Tus (23) November 2004محمد درويش علي
جـاء الــشتــاء بعــد انتـظــار سقـيم كـان
محــملا بــــالحــــر، وعـبء الـتـفجـيــــرات
واخبـار الانتخابات، وتـسليم الاسلحة
في مـــديـنـــة الـصـــدر، وازمـــة الـبـنـــزيـن،
وانقطاع الكهرباء، ووعود زيادة رواتب
المـــتـقــــــاعــــــديـــن، وتحـــــســـين مـفــــــردات
الـبطاقـة التمـوينيـة، واعادة الـنظر في
بــرامج تلفـزيــون العــراقيـة، والحـسـرة
الــتــي تلازم الــنـــظـــــر الـــــى الحـــــواجـــــز
الكـونكــريتيـة، ومظـلات مصلحـة نقل
الركاب، والخـوف من النكَرية في شارع
ـــــــــام الجــــمـع، وفي ســـــــــوق المــــتــــنــــبــــي اي
الــشـــورجـــة، والـبـــاب الــشـــرقـي، وســـوق

بغداد الجديدة في كل يوم.
جــــاء الـــشـتــــاء وبـلل ســــواقـي الـقلـب،
وانـبـت خـيــــالاً وطــيفــــاً جـمــيلاً، كـمــــا
تقول احدى اغنيات ياس خضر، وبلل
ملابـسنـا، وحــرمنــا من الـوقـوف علـى
راحـتـنــا في انـتـظــار سـيـــارات )الكـيــا(،
وعبــور كل الجـسـور بـ )الـشــافعـات( في
الــصـبــــاحــــات الـنــــديــــة والــصـبــــاحــــات
اليــابسـة ، جـاء الـشتـاء ومـعه تغيـّرات
الـــطقــــس، بـــــدءاً بـــــالــــــرشح وانـــتهـــــاءً
بـالانفلونـزا، وكانـت دعوات المضـمدين
لا حـــدود لهـــا ، لهـــذا القــادم الجـمـيل
الـذي هــو اجمـل من كل ربـيع العــالم،
الـذي وفـر رزقـاً لهـذه الـشـريحـة الـتي

تعيش على )معثرات( الطقس.
جـاء الــشتـاء وجـاءت مـعه التــأكيـدات
المـسـتمـرة علــى احلال الامن والـنظـام
في العـــراق، واجـــراء انــتخـــابـــات حـــرة
ونـــزيهـــة لاغــش فـيهـــا ولا تـــزويـــر، ولا
معــدل او نتـيجــة فــاز فلان الفـلاني بـ
99%، او نــــســبــــــة اعلـــــى بـــــدرجـــــة شــبه

بسيطة بـ %100.
جـــاء الــشـتـــاء وفـــاز فـيه جـــورج بـــوش
ــــــــري ــــــــى جــــــــون كـــي الجـــمـهــــــــوري، عـل
الديمقراطي بفارق كبير من النقاط،
علـى الرغم من  المنـاظرات والمجادلات
يقــــال والعهـــدة علـــى القـــائل ان زمـن
)الديمقـراطيين( قـد ولى والـى الابد،
لأن فـيهم بقـايــا من رائحـة اليـسـاريـة
واليـســاريــة في عهــد العــولمــة والقـطب
الـواحـد غيـر مـرغـوب فـيهمـا. لا ادري
انا هـكذا يـقال عهـد جديـد في العراق
سيبـدأ لا علاقـة له بـالـنظـام السـابق،
ولا بــــأيــــة اجــــراءات اخــــرى او قــــرارات
اتخـــذت  آنـــذاك، وانمـــا انــطلاقـــاً مـن
مبــدأ جــديــد هــو ان مــرحلــة جــديــدة
بـــدأت في امــــريكـــا ولا بــــد ان تكـــون في

العراق مرحلة مماثلة.
ولـكن انـا مـا زلـت اعيـش يــوميــاً تحت
المطر، بـإنتظار الـ)كيـات(، والنظر الى
وجوه الصبايا الذاهبات الى الجامعة
المستنصرية، ورمي كل ما في جيبي في
بئــر المـصـــروف اليـــومي، والخـــروج من
الــبــيـــت في اعلــــــى درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــى مــقــــــيـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــة عــل الــــكـــــــــــــــــآب
العـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــذي يجـــري في

نواعير معطلة.
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الوساطــــــــــــة

مجمـوعــة من الـشبــاب، التقـينـا
بهم، كــانت لهـم آراؤهم الخـاصـة
والمخـتـلفــــة أحـمــــد سـمـيــــر وهــــو
شـــــاب تخــــرج حــــديـثـــــاً في كلـيــــة

الهندسة.. يقول:
-كــانت امـنيـة عـزيـزة علـى قلـبي
أن أعمل فــور تخــرجي، فـالـشـاب
له طـموحـات كثيـرة، خاصـة بعد
انقضـاء فتـرة الـدراسـة الـصعبـة،
لـعل مــن اهــمهـــــا أن يـحقـق ذاته
ويـكون شخـصاً مـسؤولاً، شخـصاً
يـستـطيع الاعـتمـاد علــى مصـدر
ثـــــابـــت للـــــرزق. فـــــوجــئــت مــنـــــذ
مــــــــــــراجـعــــتــــي أول مــــــــــــرة بــــــــــــان
التعـيينـات متـوقفـة، وبـانه لا بـد
من الانـتظـار.. بــالفعل انـتظـرت
أكـثر مـن شهريـن، بعدهـا راجعت
مــــرة اخــــرى، حـيـنــــذاك قــــال لـي
مــــوظف الاسـتـعلامــــات انه ربمـــا
تصـدر تعليمـات جديـدة، قلت في
نفـسي.. لقـد صبـرت طـوال تلك
المدة المـاضيـة فلاضيـر في القليل
مــن الـــــوقــت. انقــضــت العـــطلـــــة
الـصـيفـيــة، كـــان ملخـص الامــر،
انهــم يـــــريـــــدون اخــتـــصـــــاصـــــات
محـــــدودة وبـــــاعـــــداد لا تــنـــــاســب
حجـم المـتخــرجـين.. وصلـت إلــى
حـافــة اليـأس.. لـكن فجــأة ظهـر
الحل الــــسحـــــري، حــيــث عـــــرض
عـلــــي أحــــــــــد مـعــــــــــارفي بـعــــــــــد ان
جاملـته مصادفـة في الطريق، ان
يتـوسـط لي في امـر تـعييـني فهـو
قــريـب أحــد المـســؤولـين.. وهكــذا

عشرات من
الخريجين الشباب،

يتأهلون كل عام
للبدء بما يناسب

طموحاتهم
وشهاداتهم، فبعد

سني الدراسة
المهنية سيتحقق

الأمل اخيراً.
وبالفعل يأخذ

الطالب المتخرج
أوراقه الثبوتية
ويراجع الوزارة

التي تناسب مؤهله
هناك يجيبه موظف

الاستعلامات بايجاز
بان التعيينات

متوقفة حالياً،
لماذا...؟

لا أحد يعلم.. يرجع
الشاب المتخرج وهو

لا يعلم باب من
يطرق.. ينطفئ

تفاؤله الحذر.. لكن
لحظة، هناك باب
سهل، ما عليه إلا

أن يطرقه برفق
حتى تفتح ابوابه..
إنه )الواسطة( أو

ما يطلق عليه بين
مجموع الشباب
)فيتامين واو(.

مها عادل العزي
الى حبيبتي و رفيقة دربي امال...تصوير: نهاد العزاوي

كنت ممتلئة بالحياة، املك العراق و
بـيتك، سـتتخـرج ابـنتك هـذه الـسنـة
فهل سـتكــون روحك مـرفـرفــة بيـننـا!
امـــــا الــثـــــانــيـــــة فـــســتـــــدخل الــكلــيـــــة
لـوحدهـا، انظـري اليهـا فهـي لا تزال

صغيرة تحتاج اليك!
مـــــــــازلـــت لا اصـــــــــدق، كـــــــــان وجـهــك
الجــمــيـل كـلـه ضـحـكــــــة و امـل في ان
ينعم العراق بالـسلم. كانت قوتك في
حـبـك للـنــــاس، مـنـــــدفعــــة في اعــــادة
اعـمــار الـنجف، في ارســال المـيــاه الــى
الـكــــــرد الفــيلــيــين في ديـــــالـــــى. كــنــت
تــسعـين لجـمع الــدواء و الــدم و المــاء
لاهــــالـي الـفلــــوجـــــة وتقــــولــين انهـم

جميعاً ابناء العراق 
احس ان الدنيا فارغة، انني وحيد...
وحيـد، مع من أتنـاقش و آخـذ برأيه،
مع مـن اتخــاصـم؟ و يـبقــى الــســؤال
الـذي لا اعـرف رأيـك فيه أاهــرب من

العراق ؟ اجيبيني يا حبيبتي.
هل هذا قدرك المحتوم، ام فعل اشرار
الـبــشــر؟ مـن انـتـم لـتقــرروا مـصــائــر

الناس.؟
نحــن بحــــاجــــة الــيهــــا، سلـيـمــــانـيــــة،
بغــداد، نجف، بـصــرة،الانبـار، مــدينـة
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حبيبتي الشهيــــــــــدة
الثـورة كلهـا نقـاطك لخـدمـة النـاس.
عنـدمـا عـدنــا من الخـارج و عـملت في
الجــامعــة قلـت لي انـني فـرحـة جـدا"
لانـنـي اخـــدم شـبـــاب العـــراق، و لـيــس

كما كنت في الخارج.
ربــــاه... لقــــد صــــامـت رمــضــــان كـله و
خـتمـت القـــران. و عنــدمـــا اغتــالــوهــا
رفعت يـدهـا للـشهـادة، و لـكن فـوهـات
النــار اكلت يـدهــا اليـمنـى، فهـل اكلت
الـشهـادة. انـني متـأكـد بـانهـا حتـى ان
لـــم تـكـــمـل الــــــشـهــــــادة فــــــانـك ارحـــم

الراحمين.
رباه... مـا هذا الـرعب ؟ عنـدما كـانت
تجــد في الـطــرق الـشــرطــة و الحــرس
الـوطـني العــراقي كــانت تـدعــو لهم و

تقول احسن من وجود الامريكان.
و الــى قـتلـتهــا اقــول و اخـبــر  جـمـيع
العـــراقـيـين اســـألـــوا الامـــريكـــان مـــاذا
كــانـت تقـــول لهـم مـن صغـيــرهـم الــى
كـبيــرهـم. سيـخبـــرونك ان نخـــرج من

العراق.
فلماذا هذا الرعب ؟

هل تسمعني روحك الطاهرة ؟
الفاتحة على روحها....

زوجك و حبيبك
اثير حداد
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او كمـا يـسمـونهـا بـالهـديـة، كـان
هـــذا في زمـن الـنـظـــام الــســـابق،
وبــسقــوط الـنـظــام اسـتـبــشــرنــا
خيــراً في انـتهــاء هــذه الـظــاهــرة
الــسلـبيــة، لكـن للأسف، ظهــرت
انهـــا مـتفــشـيـــة بــشـكل يــصعـب
الــسـيــطــــرة علـيـه، فهـي تمـــارس
وبــــــرغـــم القــــــوانــين الجــــــديــــــدة

باحتراف وسرية متناهية.
عنـدمـا لا يجـد الخـريج فـرصـة
التـعيـين في مجــال اختـصــاصه،
فـانه يضـطر إلـى العمل في غـير
مـجـــــــــالـه، فـهـــنـــــــــاك مـــن اخـــــــــذ
فـرصته.. عن هـذا تحدثنـا زينة

صبيح قائلة:
-بـــالـتـــأكـيـــد لـيــسـت هـنـــاك ايـــة
علاقـة بـين اللغـة العــربيــة وبين
عملـي في خطـوط الهـاتف، ومع
ذلك كلمـا راجعت وزارة التـربية
قـالـوا لي انـتظـري ففي كل مـرة
كــنــت اقــــــدم اســتــمـــــــارة وطلــبــــــاً
للــتعـيـين وانـتــظــــر.. لـكـن إلــــى

متى؟
وفي مــــــــــرة جــــــــــاءتــــنــــي احــــــــــدى
صـــــديقـــــاتــي وشـجعــتــنــي علـــــى
العـمل معهـا في البـدالـة بصـورة
مــؤقـتــة حـتــى يـظهــر اسـمـي في
قائـمة الـتعيين.. بـالفـعل ذهبت
مـعـهـــــــــا بـعـــــــــد ان يـــئـــــــســـت مـــن
الانتـظــار والمــراجعــة خــاصــة ان
دفعــــة تخـــرجـي مــضـــــى علــيهـــا
اكـــثــــــــر مـــن ســـنــــــــة. فـهـل يـعـقـل

هذا؟!.

قدمـت أوراقي، وبالفعـل تسلمت
العمل بعد اقل من اسبوعين.

هنـاك ظــروف كثيـرة تـدفع المـرء
إلـى اتبـاع طريق الـوساطـة، فهو
طــريـق سهل ومـضـمـــون.. هكــذا
عـبـــرت عـن رأيهـــا. هـنـــد خـــالـــد
احـــــدى مــــــوظفـــــات الــــشـــــركـــــات

الخاصة فقالت:
-نلحـظ ان الكـثيـــرين يـــرغبــون
في سلـوك طريق الـوساطـة، فهو
اختـصـــار للكـثيـــر من المــشكلات
والمعوقات، ثم أن هناك ما يجب
ملاحــظـته، فـــالــشـــاب المـتخـــرج
حــديثـاً، هـو في بـدايـة الـطــريق،
لـــذا فـمـــا المـــانع في وجـــود ظهـــر
يستنـد اليه.. ظهر يـحميه، كأن
يكـــون قـــريـبه أو احـــد معـــارفه..
وفي هـــــــذه الحـــــــالـــــــة لا نـعــــطـــي
صاحب الحق حقه، فمن يتقدم
علـــيه لــــــديه ورقــــــة رابحــــــة هــي

الوساطة.
كـــــريم مـنـــشـــــد )عـــــرضحـلجـي(
قـــديم، وهـــو يـــرى ان الـــوســـاطـــة
احــــد عـنــصــــريــن مهـمــين لفــتح
جميع الابواب المغلقة، فيقول:

-الــــــوســــــاطــــــة في هــــــذا الــــــزمــن
وحـــــــدهـــــــا غــيـــــــر كـفــيـلـــــــة بـحـل
المـــشــكلات المـــســتعــصــيـــــة وذلـك
ليــس في التـعيـين فحــسب، انمــا
في جميع المعـاملات التي تخص
المـراجعات اليـومية، فهـي تحتاج
إلى شيء آخر يدعمها ويجعلها
اكثر فاعلية وقوة.. انها الرشوة،

ترقبوا في الاسواق 
)                                   ( مجلة نسائية اجتماعيــــــــة عامــــــــــــة   


